
اليمنيـــون يخوضـــون معـــارك أخـــرى غـــير
الحرب

, أبريل  | كتبه خليل العمري

بعـد سـيطرة الحـوثيين علـى قصر الرئاسـة بصـنعاء وقبيـل انـدلاع عاصـفة الحـزم، سـحبت دول العـالم
بعثاتهـا الدبلوماسـية العاملـة في اليمـن ورعاياهـا الذيـن لم يغـادروا منـذ عـشرات السـنين، تـاركين البلـد

الذي يقطنه  مليون إنسان إلى سجن كبير وصفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالكارثي.

معركة الحصول على الخبز والوقود

يخوض إبراهيم صالح معركة يومية شاقة بشوا صنعاء للبحث عما يكفيه من الوقود للوصول
إلى منطقته النائية بغرب البلاد، هربًا من المدينة التي هجرها أغلب سكانها وأغلقت أغلب المحلات

أبوابها بعد تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية فيها.

يتحـدث صالـح لــ “نـون بوسـت” ومعـه الآلاف مـن اليمنيين في العاصـمة وعـدة محافظـات: “مكثـت
ثلاثة أيام بلياليها أنتظر في طوابير طويلة أمام محطات التعبئة لتعبئة  لترًا من البترول لكني كحال
مئات المركبات عدت صفر اليدين”، لكن مواطنًا آخر يقول إن الحوثيين صادروا المشتقات النفطية

المخصصة للمدنيين لتمويل معاركهم العسكرية.

يــة، خاصــة مــواد القمــح والــدقيق والســكر، فيمــا ارتفعــت ونفــذت المــواد الغذائيــة مــن المحلات التجار
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أسعارها بالسوق السوداء بنسبة  بالمئة، ويسود الهلع من استمرار الحصار الجوي والبحري الذي
فرضته عاصفة الحزم على اليمن واستمرار معارك التحالف العسكري لصالح والحوثيين في الجنوب.

يـــات زمـــان” للوجبـــات الصـــغيرة بوســـط صـــنعاء، وهـــو مـــن الرعايـــا واضطـــر صـــاحب مطعـــم “ذكر
الفلســطينين إلى إغلاق متجــره الصــغير وتسريــح العمــال، نتيجــة الوضــع الاقتصــادي والانهيــار الأمــني
الحاصل منذ سبتمبر المنصرم حينما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء قادمين من معقلهم الرئيسي

في صعدة شمال البلاد.

وتدهور سعر العملة المحلية مقابل الدولار لأول مرة منذ أعوام، حيث اختفت العملة الصعبة من
الأسواق المحلية، وقال ملاك محلات صرافة لنون بوست إن “تخوف الناس من انهيار العملة المحلية
يـال”، وسـط توقعـات يـال إلى  ر دفعهـم لتحويلهـا بالـدولار الـذي أدى لارتفـاع الـدولار مـن  ر

باستمرار تدهور العملة المحلية.

كبر الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث تؤكد الأمم المتحدة وتعتبر الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أ
كثر من مليون طفل دون كثر من  ملايين يمني يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي، وأ وجود أ
سن الـ  سنوات أصيبوا بسوء التغذية الحاد، فيما لا يستطيع نحو  مليون شخص الحصول

على المياه النظيفة، ونحو  ملايين يحتاجون لخدمات الرعاية الصحية.

عدن تعيش “الكارثة”

في مدينــة عــدن الجنوبيــة، يــزداد الوضــع ســوءًا مــع اســتمرار المعــارك الــتي تخوضهــا وحــدات عســكرية
مواليــة للرئيــس الســابق علــي صالــح ومليشيــا الحــوثيين مــع شبــان المقاومــة الشعبيــة، حيــث يقــول

عبدالله حمادة إنه لا يوجد مكان آمن في المدينة الساحلية.

يضيــف في اتصــال هــاتفي مــع نــون بوســت “هنــاك جثــث لاتــزال مرميــة في بعــض الشــوا ونخــوض
معركــة شاقــة مــن أجــل الحصــول علــى ميــاه صالحــة للــشرب والغــذاء مــع اســتمرار المعــارك وأغلــب
الجرحى لا يجدون مكانًا آمنًا لتلقي العلاج، القناصة منتشرون على أسطح البنايات وغارات طيران
التحالف تهز المدينة بين الحين والآخر، وأضاف “تم قنص طفلاً يدعى معاذ مراد من سطح البنك

المركزي الذي يتمركز فيه مسلحون حوثيون بعد أن كان في إحدى وسائل النقل المحلية”.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة “أطباء بلا حدود” وصفتا أن الوضع الإنساني في عدن بالـ
“كــارثي”، وقــالت المتحدثــة الرســمية باســم اللجنــة الدوليــة للصــليب في صــنعاء مــاري كلــير فغــالي إن
“الوضع الإنساني في اليمن صعب جدًا، لاسيما أن البلاد تستورد % من احتياجاتها الغذائية وأن

الطرق البحرية والجوية والأرضية مقطوعة”.

إغاثة مع وقف التنفيذ

يــن، وســط اســتمرار يوجــد في اليمــن آلاف المنظمــات الإغاثيــة لكنهــا لا تقــدم أي مساعــدات للمتضرر
عاصفة الحزم ومعارك الحوثيين وصالح وفقدان الآلاف لوظائفهم واتساع معدلات البطالة والفقر.



وتوقع مركز الإعلام الاقتصادي تجاوز عدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
لـ  مليونًا، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر وصلت لـ  في المئة، لمن يعيشون على أقل من دولارين في

اليوم.

وطـــالب مركـــز الـــدراسات بالســـماح لفـــرق الإغاثـــة الإنسانيـــة لإيصـــال المـــواد الأساســـية والـــدواء إلى
يــن، مشــيرًا إلى أن العديــد مــن الأسر الفقــيرة المحــاصرة لم تســتطع الحصــول علــى المتطلبــات المتضرر

الأساسية من الغذاء والدواء، بسبب إغلاق المحلات نتيجة استمرار القصف العشوائي.

ووجــه المركــز نــداء اســتغاثة للمنظمــات الإنسانيــة والإغاثيــة ومنظمــات المجتمــع المــدني في المحافظــات
اليمنية المختلفة، للقيام بدورها في الوصول إلى المحتاجين في مناطق الصراع بعدن جنوبي اليمن.

ــة للصــليب الأحمــر، ســيتارا جــابين، قــالت إن طــائرة صــغيرة تحمــل ــة الدولي ــة باســم اللجن المتحدث
مساعـدات طبيـة، هبطـت الإثنين في صـنعاء، في حين يراهـا البعـض بأنهـا لا تكفـي مـع اسـتمرار حالـة

الحرب والحصار المفروض.
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